
المســلمون في الهنــد تحــت وطــأة الكراهيــة
والافتراء والعنف الهندوسي
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بــدأ المــوكب يســير بسلام. في مســيرة في شــوا منطقــة جهــانجيربوري نُظمــت في دلهــي يــوم الســبت،
اجتمع الهندوس للاحتفال بمهرجان هانومان جايانتي الهندوسي. لكن السلام لم يدم طويلاً؛ فمع
اقتراب المساء، بدأت مجموعة غير مصرح لها في التجمع. هذه المرة؛ ملأ رجال يرتدون الزعفران، اللون
ــدأوا في الصراخ بشعــارات ــة الهندوســية، الشــوا مُلــوحين بالســيوف والمســدسات، وب المميز للقومي

ية. استفزاز

وتــم تجاهــل الاتفاقــات السابقــة بين الســكان الهنــدوس والمســلمين بشــأن المســيرة لتجنــب المــرور
بمسجد محلي كان يقيم صلاة العشاء.

في هــذا الســياق؛ صرح شاهــد يــدعى، تبريــز خــان، يبلــغ مــن العمــر  ســنة، “حطــم حشــد مــن
الهندوس قناني الخمر داخل المسجد، ورفعوا أعلام الزعفران هناك ورددوا “النصر للإله راما”، وبدأ
حـارس المسـجد بمقاومـة تقـدمهم، ممـا أدى إلى انـدلاع مشـاجرة، وبعـد أن بـدأوا في تـدنيس المسـجد

غضب المسلمون واندلعت الاشتباكات ورشق الحجارة”.

وجّــه شهــود مســلمون وهنــدوس الاتهامــات لبعضهــم البعــض في أعمــال العنــف. وفي هــذا الســياق،
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ينكو شارما، وهي هندوسية شاركت في الموكب، أن الاشتباكات بدأت “عندما دخلنا منطقة صرحت ر
المسجد”. من جانبه، أوضح محمد فضل، البالغ من العمر  سنة: “معظم الناس الذين يعيشون في

هذه المنطقة مسلمون. لم يكن هذا تجمّعًا دينيًا بل هجومًا علينا نحن المسلمين”.

كــثر مــن  شخصًــا غــالبيتهم مــن وأصــيب ســتة مــن ضبــاط الشرطــة في أعمــال العنــف واعتقــل أ
المسلمين، لكن من بين الذين استجوبتهم الشرطة قائد الف المحلي لـفيشفا هندو باريشاد، وهي
جماعـة يمينيـة سـيئة السـمعة شـاركت في تنظيـم المسـيرة المسائيـة. في السـياق ذاتـه، أضـاف خـان: “لم

يكن هناك أي تحريض، يبدو أن الهجوم كان مخططًا لإحداث اضطرابات اجتماعية”.

نفى مفوض شرطة دلهي، راكيش أستانا، رفع علم زعفران في المسجد، قائلاً إنه يجري التحقيق مع
أفراد من “كلا الطائفتين”، وأضاف قائلاً: “سيتم اتخاذ إجراءات ضد أي شخص أدين بغض النظر

عن طبقته وعقيدته ومجتمعه ودينه”.

كانت الأحداث في جهانجيربوري أبعد من أن تكون حالة معزولة؛ فخلال عطلة نهاية الأسبوع ، قُبض
على ما يقرب من  شخصًا فيما يتعلق بالحوادث القائمة على العنف الطائفي وأعمال الشغب
بين الهنــدوس والمســلمين في ولايــات أوتاراخانــد وأنــدرا براديــش وكارناتاكــا خلال احتفــالات هانومــان

جايانتي.

وفي الأسابيع الماضية، جدت أحداث مماثلة، فقد تخللت الاحتفالات بمهرجان رام نافامي الهندوسي
التي أقيمت في سبع ولايات بعيدة مثل ماديا براديش وجوجارات وجارخاند وغرب البنغال أعمال
عنف طائفية استهدفت معظمها المسلمين، الذين يحتفلون بشهر رمضان، وأسفرت الاشتباكات عن
مقتل شخص، وإشعال النيران في عشرات المنازل والمتاجر المملوكة لمسلمين أو هدمها، وترديد هتافات

ية خا العديد من المساجد ومحاولات وضع أعلام الزعفران داخل دور العبادة الإسلامية. استفزاز
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كــثر وأثــار تصاعــد موجــة العنــف الطــائفي قلــق الكثيريــن في الهنــد الذيــن يخشــون أن تصــبح البلاد أ
استقطابًا من أي وقت مضى على طول الخطوط الهندوسية الإسلامية. وقد وجه الكثيرون اللوم
ينــدرا مــودي المتهــم إلى حــزب بهاراتيــا جاناتــا القــومي الهنــدوسي الحــاكم، بقيــادة رئيــس الــوزراء نار
بـالإشراف علـى أجنـدة مثـيرة للانقسـام الـديني وبتشجيـع العـداء تجـاه  مليـون مسـلم في الهنـد،
وجعلهـم مـواطنين مـن الدرجـة الثانيـة. في غضـون ذلـك، سُـمح للجماعـات الأهليـة الهندوسـية مثـل

فيشفا هندو باريشاد بالتحرك بحرية وتوليّ زمام تطبيق القانون.

في ولاية تيلانغانا الجنوبية، كان النائب عن حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم في الهند، تي راجا سينغ، من
بين أولئك الذين تم حجزهم بسبب الشعارات الاستفزازية خلال أحد المواكب.

 في الإطـار ذاتـه، كتـب عاصـم علـي، البـاحث السـياسي في  خليـة  تفكـير السـياسة، لصـحيفة التلغـراف
الهنديــة: “هنــاك حجــة قويــة يجــب طرحهــا وهــي أن المســلمين يمــرون بأوقــات عصــيبة في الهنــد
المستقلة”، وأضاف قائلاً إن “التواجد في مرمى نيران الحزب المهيمن في البلاد هو أسوأ مكان يمكن
كــثر أن تجــد فيــه نفســك في المجتمــع، ويبــدو أن الموقــف القــومي الهنــدوسي تجــاه المســلمين أصــبح أ
عدائية مع مرور الوقت”، معتبرًا أن تصاعد وتيرة أعمال العنف في الأسابيع الأخيرة كانت دليلاً دامغًا

على أن “هذه التعبئة المعادية للمسلمين… قد اكتسبت زخمًا خاصًا بها”.

في مظفربــور، إحــدى مقاطعــات بيهــار، زعــم المســلمون أن علمًــا مــن الــزعفران رُفــع عنــد مــدخل أحــد
المساجد خلال إحدى المسيرات، وأظهرت لقطات فيديو الحشد يهتفون ويلوحون بالسيوف وعصي

الهوكي أثناء رفع العلم.

لكن وقعت بعض أسوأ الاشتباكات في خرجون، إحدى ضواحي ماديا براديش؛ حيث اندلعت أعمال
العنف عندما مرّ موكب رام نافامي الذي يضم حوالي  من المتدينين الهندوس أمام مسجد،
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وزُعــم أن مواجهــة انــدلعت بين الهنــدوس والمســلمين بعــد أن بــدأ المتشــددون الهنــدوس يهتفــون
بشعارات قومية هندوسية متعصبة ويتوعدون ويرشقون الحجارة، وحسب مسلمين محليين “فإن

منازلهم تعرضت للتخريب ناهيك عن إضرام النار في حوالي عشرة منازل أخرى”.

في الإطــار ذاتــه، صرح فــاروق خــان، البــالغ مــن العمــر  ســنة، “كنــت في منزلي مــع عــائلتي نســتعد
للإفطـــار في رمضـــان عنـــدما بـــدأ حشـــد كـــبير في مهاجمـــة منزلنـــا. كـــانوا يصـــيحون  بعبـــارة “اقتلـــوا

المسلمين””.

نفى سوبت شالندرا سينغ استهداف المسلمين بشكل أساسي؛ مؤكدًا أن
أجهزة الشرطة تتخذ الإجراءات المناسبة ضد جميع الطوائف المعنية.

وقال خان إنه كان عليه أن يستجدي الحشود المدججة بالسيوف، الذين اقتحموا منزله وبدأوا في
نهبـه، للسـماح لـه وأسرتـه بـالفرار، وخلال تلـك الحادثـة؛ أصـيب  شخصًـا بينهـم ضابـط شرطـة في

أعمال العنف.

واتهم مسلمون في خرجون الشرطة برفض رفع دعاوى ضد الهندوس المتورطين في أعمال العنف
واعتقال المسلمين بدلاً من ذلك، كما نُظمت احتجاجات على خلفية تدمير الإدارة المحلية  منزلاً

على الأقل و متجرًا مملوكًا لمسلمين متهمين بإلقاء الحجارة على الموكب.

في شأن ذي صلة، أوضح نواب خان، وهو مسلم أضرُمت النيران في منزله، أنه تعرض للضرب على
أيدي الشرطة عندما حاول تقديم بلاغ في المركز، مشيرًا إلى الجروح التي أصيب في ظهره جراء ضرب
الضبـــاط، وتـــابع قـــائلا: “أحرقـــت ممتلكاتنـــا وتعرضنـــا للهجـــوم ونحـــن  المتهمين بذلـــك ونحـــن مـــن

نعاقب”.

ومن جانبه؛ نفى سوبت شالندرا سينغ استهداف المسلمين بشكل أساسي؛ مؤكدًا أن أجهزة الشرطة
تتخذ الإجراءات المناسبة ضد جميع الطوائف المعنية.



بالإضافة إلى ذلك، اندلعت الاشتباكات في بداية نيسان/ أبريل في كارولي بولاية راجاستان، عندما كان
مــوكب هنــدوسي يمــر في منطقــة مســلمة وأضرمــت النــيران في حــوالي  متجــرًا، معظمهــا مملوكــة
للمســلمين. وصــلت أعمــال العنــف هــذا الشهــر إلى واحــدة مــن أفضــل الجامعــات في الهنــد، جامعــة
جواهر لال نهرو التي تقع في دلهي، بعد أن اعترض نشطاء هندوس يمينيون على طهي طعام غير

نباتي في سكن للطلاب.

ــا معارضًــا مــودي لالتزامــه الصــمت حيــال تصاعــد خلال عطلــة نهايــة الأســبوع؛ أدان زعمــاء  حزبً
العنف الطائفي، وقالوا في بيان “نشعر بالاستياء من صمت رئيس الوزراء تجاه أولئك الذين يروجون

للطائفية وأولئك الذين بأقوالهم وأفعالهم يحرضون مجتمعنا ويستفزونه”.

يــر شــؤون الأقليــات لــدى حكومــة مــودي، مختــار عبــاس نقفــي، بــاللوم في في  الصــدد ذاتــه؛ ألقــى وز
أحــداث الأســابيع القليلــة الماضيــة علــى “عنــاصر هامشيــة،… تحــاول تشــويه ثقافــة الهنــد الشموليــة

والتزامها بها”.



وأشـار النشطـاء والأكـاديميون إلى الخطـاب العنيـف بشكـل متزايـد ضـد المسـلمين الذيـن يتسربـون إلى
التيار السائد في الهند، مما أدى إلى وصول وتيرة التوترات الطائفية إلى مستويات خطيرة. وفي  كانون
يـدوار، أوتارانتشـال، الأول /ديسـمبر ، عُقـد تجمـع ديـني لشخصـيات هندوسـية مقدسـة في هار
دعا خلاله المتحدثون إلى إبادة جماعية ضد المسلمين. في الأسبوع الماضي، ألقت الشرطة القبض على
باجرانغ موني داس، وهو قس هندوسي متهم بالتهديد باغتصاب جماعي ضد نساء مسلمات خلال

كلمة ألقاها قبل أسبوعين بحضور ضباط.

يـر الدولـة قانونًـا مناهضًـا للمسـلمين، يشمـل حظـر الحجـاب في المـدارس في وتـأتي الهجمـات بعـد تمر
ولاية كارناتاكا التي يحكمها حزب بهاراتيا جاناتا.

ــة والطائفيــة ــة مــن الكراهي ــؤتمر المعــارض، أن “موجــة كارثي ــا غانــدي، رئيســة حــزب الم كــدت سوني وأ
والتعصب والحقائق المضللة تجتاح بلادنا. إذا لم نوقفها الآن، فسوف تضر بمجتمعنا بشكل لا يمكن
إصلاحــه. كشعــب، لا يمكننــا أن نقــف مكتــوفي الأيــدي ونشاهــد نهايــة مبــادئ السلام والتعدديــة يتــم

التضحية بهما على مذبح القومية المزيفة”.
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